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ســـــــــــــــــــوق الــغـــــــــــــــــــزل يـــــــــــــــــــوم الجـــــــمــعـــــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الـــــفـــــــــــــــن الـــــهـــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــن مـــــع ـــــــــــــــــــــط ـلـــــق ـ ـ ـ

اطلب نسختك المجانية
من كتاب المدى مع

الجريدة يوم 
2888/ 8 / 25

وداعا للسلاح
عدوية الهلالي   
حين رأيته لـلمرة الاولـى، كان صـبيا هـادئا، مـسالمـا، خجولا
لـدرجـة ان والـده لـم يكـن يفخـر بــأفعـالـه او مبــادراته امـام
الغربـاء، وحين رأيته للمـرة الثانيـة، لم اتوقع ابـدا ان يكون
هــذا الــشــاب هـــو نفــس الـصـبـي الهـــادئ، فقــد بــات يمــشـي
متبخترا بهيئـته الغريبة التي تقترب الـى حد ما من هيئة
رجـال المـارينـز وقـد وضع احـدى يـديه علـى مـســدسه البـارز
مـن جـيـب بـنـطـــاله وحـمل بـيــده الاخــرى هـــاتفه المحـمــول

الذي لايهدأ ابداً..! 
عـرفـت انه انخـرط في واحـد مـن التـنظـيمـات الامـنيـة وانه
خـاض مغامـرات عديـدة كان يـرويها بـشغف للمحـيطين به
لـدرجة انه لايعتقـد بوجـود شيء يمكن ان يعتـرض طريقه

او يقلل من هيبته! 
ســـأله رفـــاقه عـن الـــزواج فقـــال انه سـيـتــزوج ابـنــة عـمه وان
حـاول احـد مـن اهلهـا مـنعه فــسيفـرغ رصـاص مـسـدسه في
رأسه.. تبادل رفـاقه نظرات اندهاش حقـيقية لكنهم شعروا

حقيقة بأنه كان يعني مايقول. 
سـألــوه عن كـيفيـة مــواجهته مـشكلــة تلك العـائلـة المهجـرة
الـتـي تـــسكـن حـــالـيــــا في حجــــرة الفلاح الـــذي كـــان يـــداري
ارضهم وتـركهـا خوفـا من آثـار الطـائفيـة قبل سـنتين فـقال
انه سيعمل على اخـراج تلك العائلـة بالقوة بـرغم استعداد
رب العـــائلـــة لـــدفع الأيجـــار الـــذي يــطلـبه صـــاحـب الارض

حتى يتمكن من العودة الى منزله.. 
شعرت ان الشـاب كان يـستمد الـقوة من سلاحه وانه شـديد
الــضعف مـن دونه فـــأشفقـت علـيـه لأنه لايفـــرق بـين الحق
والقوة ...كان مؤمنا وسعيدا بقدرته على اجتراح المعجزات
مادام يدفئ جيبه بمسدس محشوبالرصاص فصار يغضب
مـن كــان يـشـتــري رضــاه ويـتحــدى مـن كــان يـتجـنـب لقــاءه
ويهــدد مـن كـــان يخــشــاه وبـلغ في تعــامـله مع الـبعـض حــد
الظلم والاستغلال..  كـان لأهله نهج ثابت في حـياتهم فهم
يـضعــون الـضـميــر والحق وخــشيــة الله فــوق كـل شيء آخــر
بينمـا صار الـصبي الهـادئ في الماضـي يؤمـن بفلسفـة القوة
ويــرى ان اليــد الحــديــديــة تعلــو فــوق كـل مبــادئ اهلـه وهي

التي ستأخذ لهم حقوقهم وتمهد لهم سبل حياتهم .. 
حـين وجد نـفسه فـجأة خـارج ذلك التـنظيـم الامني بـسبب
تقصيـر في عمله وخطأ ارتكبه في حق مـواطن بريء وجرى
سحب مـسدسه منه، انـزوى الشـاب في ركن من اركـان منزله
لينعـى حظه ولم يقـتنع المسـؤولون بـاعذاره الـواهيـة ففقد
كل شـيء بفقدانه مـصدر قـوته.. حاول اشقـائه ان يشـرحوا
له كـيف ان الحق امـــر دائم ومـسـتمــر، امــا القــوة فـهي امــر
وقتـي يتـغيــر مع الـظــروف، فنـظــر الـيهـم بعـينـين دامعـتين
ــــــى سلاحـه ولأنه حــــــول ــــــدمه لأعــتــمــــــاده عل واعــتــــــرف بــن
بواسـطته حب الناس الـى بغض واستبدل الـعقل والضمير

ببضعة رصاصات محشوة بالبارود!! 
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منـذ الصباح الباكر ليوم الجمعة
يهــيــئ كــــــريم اقفــــــاصه وطــيـــــوره
ودجـــــاجه مـتـــــوجهـــــآ الـــــى ســـــوق
الغـــــزل وهـــــذه عـــــادة ســـــارت مـعه
لــسـنـــوات طـــوال دون ان يـتـنـــازل
عنها وهـو صغير حتى كبر وتزوج

واصبح لديه اطفال.
ويجــــــد كــــــريم مـــتعـــته في ســــــوق
الغــــزل ويــــداري ســــأم الــبقــــاء في
البـيت يــوم الجـمعــة والــدوران في
دار صغيـرة تحت طلبـات الـزوجـة
والاطفـــال فــضلا عـن ان رزقه في
سـوق الغـزل . يقـول كـريم : كـنت
موجوداً في اثنـاء انفجارات العام
المــــــــاضـــي في الــــــســــــــوق لــكـــن الله
نجـــانـي مـن المـــوت ولـم تـــسـتــطع
تلك المحاولات البـائسة ان تثنني
عــن المــــــواصلــــــة . وفي كل اســبـــــوع
أأتــي بمجــمـــــوعـــــة مــن الـــطــيـــــور
وكــــذلك الـــدجـــاج اشـتــــريهـــا مـن
اســواق مــديـنــة الـصــدر وابـيعهــا
هنــا مــستـفيـــدآ من فــرق الــسعــر
مابين سوق الغزل والاسواق تلك
. امـــا في بـــاقـي الايـــام فـــاعـمل في
كل شــيء يـــــوفـــــر لــي ولعــــــائلــتــي
المعـيـــشــــة الـتـي لاتجـعلـنـي امــــد

بـــالاطـمـئـنـــان وطـيــــور الكـمـــرلـي
والاورفـه لــــي والاحــــمـــــــــــر واشـعـل
بـــســــود واشعـل بحـمــــر وزبـيــــر لـي
وبخاري وغـيرهـا من الانـواع التي

تسر الناظر.
لم تقـتصــر السـوق علـى بيع هـذه
الانـــواع وانمـــا هـنـــاك قــسـم لـبـيع
الاعـلاف الــــتــــي تـقــــــــــــدم لـهــــــــــــذه

الحيونات 
وا نـا اخرج من الـسوق شعـرت بان
هــنـــــالـك الـكــثــيـــــر مــن الـــــذريـــــات
والاسـرار الجـميلـة لم اعـرفه بعـد
قــد اسـتـطـيع في جــولــة اخــرى ان

افي الموضوع حقه.

ابـي يــــوم الاربعــــاء ويــــوم
الجـــمعـــــــة هـــــــو الــثـــــــالــث
فــــــاخفــيـــت نفــــســي عـــن العــيـــــون
وجئت الى السوق وتعجب كل من
رآني فيه وعند الظهيرة عدت الى
الفــــــاتحـــــــة فعــــــرف بــــــذلـك اخــي
الكـبيــر فــوبخـني )رزلـني ( كـثيــرآ
علــــى ذلـك بعـبــــارات لااسـتــطــيع

اعادتها الان.
تــركت ابــو جعفـر وانــا اتبـسـم من
فعلـته وظللت اتجـول بـين السـوق
وانـا ارنو الـى الكلاب التـي تخيف
بمجـــــرد الـنــظـــــر الــيهـــــا والـكلاب
ـالاخــــــــــــــرى الــــــتــــــي تــــــــــــشــعــــــــــــــرك ـ

- يـــــــــوم الجـــمـعـــــــــة راحـــــــــة
للجمـيع ويسـتثمـر معـظمنـا هذه
الاستـراحــة لقضـاء سـاعـات منهـا
بـين الحيوانـات والطـيور الجمـيلة
كمـا تـرى امـا الـشـراء والـبيع فـان
السـوق يرخـص في اثناء الـظهيرة
ولاسـيـمــــا بعـــد اشـتـــداد الحـــر في
الـصـيف او المـطــر في الــشـتــاء لان
الواحـد منا يريد ان ينجو بنفسه

الى البيت وهو خفيف الحمل . 
مــــــــا اطــــــــرف مــــــــا واجـهــك خـلال

حضورك في السوق؟ 
ضحك واجاب: انه مـوقف طريف
ومحزن في ذات الـوقت ، وهـو توفي

بــين اصـحـــــــاب مـهــنـــــــة واحـــــــدة .
فـالـطيـور بـانـواعهـا تـزهــو هنـاك
وكــــــــذلــك الحـــمــــــــام والــــــــدجــــــــاج
والكلاب الاليفة والافاعي والبط
وغـيــــرهــــا مـن الحـيــــوانــــات الـتـي

تعيش مع الناس في بيوتهم.
ســـــألــت )ابـــــو جـعفـــــر( وهـــــو مــن
قــــدامــــى رواد الـــســــوق عـن سـبـب
الازدحـام في الـسـوق يــوم الجمعـة

بالذات فقال:

يدي الى احد. 
كــريم واحــد مـن الــذيـن يــديمــون
الحــيـــــاة بـــــالعــمـل ولايقــبلـــــون ان
يكـونـوا عـالـة علــى غيـرهـم مهمـا

كانت درجة القرابة اوالصلة.
وحيـنمــا تجـــولت في ســوق الغــزل
من صبـاح ذلك اليوم من الجمعة
كانـت السوق تضج بـروادها الذين
دأبـوا علــى الحضــور فيهـا كل يـوم
جـمعــة لانهــا تـسـليــة ورزق ولقــاء

مهــــرجــــان لـلحـيــــوانــــا ت الالــيفــــة ومـنـبـع للــــذكــــريــــات


